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كتــاب الدكتــور طــه عبــد الرحمــن الجديــد »التأســيس الائتــاني لعلــم المقاصــد« الــذي صــدر 

عــن مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث عــام 2022م، كتــاب غزيــر ومتدفـّـق لا يــكاد القــارئ يلتقــط 

ــه تواشــج قِيمــي إيمــاني لُغــوي أصــولي منطقــي فلســفي  ــاءه المدهــش، إن ــع بن أنفاســه وهــو يتتب

ــدلّ عــى مضمونــه إلّا مــن خــال دراســته بتــأنٍّ وطــول  فريــد، وهــو -ككل أعــال المؤلــف- لــن يُ

تأمــل، وقــد قــرأتُ هــذا الكتــاب أوّل صــدوره قبُيــل رمضــان، ثــم قــرَّرتُ إعــادة قراءتــه لأكتــب عنــه 

هــذا التقديــم المتواضــع، لكــن ضيــق وقــت رمضــان لم يســمح لي إلّا بمراجعــة عاجلــة. 

ــه بســؤال تجديــدي لافــت أســاه )ســؤال المشروعيــة: هــل علــم المقاصــد  ــف كتابَ افتتــح المؤلِّ

علــم مــشروع؟(، إذ لم يكــن ليخطــر عــى بــال الباحــث المقاصــدي الشــك في مشروعيــة عملــه، لكــن 

الفيلســوف المنطقــي يــأبى إلّا تتميــم عملــه وإغــاق كل منافــذ التشــكك التــي قــد تتطــرق إليــه. ولا 

يخفــى عــى القــراّء أن المؤلــف يرفــع مســتوى البحــث ليُامــس البعــد التأســيسي، مُتعاليـًـا عــى أزمــة 

ــة هــو  ــث. وســؤال المشروعي ــق المعــرفي الغــربي الحدي ــت بعمــق في أنحــاء الأف ــي ضرب الأســس الت

مســاءلة لأســاس حــق الفقيــه المقاصــدي في الحديــث عــن المقاصــد الشرعيــة، فتقريــر المقاصــدي 

لـ»مُــراد الشــارع« »ينــزل رتُبــةً غــر رتبــة حكــم الشــارع، أمــراً أو نهيًــا أو إباحــة، إذ هــو حكــم عــى 

ــل حكــم الشــارع، فحاجــة حكــم المقاصــدي إلى التعليــل  حكــم الشــارع«، وإذا كان المقاصــدي يعُلِّ

تصــر مــن بــاب الأوَْلى.

بــن  التفرقــة  إلى  المقاصديــة  الأســس  معضلــة  عــن  للإجابــة  بنائــه  في  المؤلــف   يذهــب 

»البــاغ النبــويّ« )الــذي تتأســس عليــه الأحــكام المنُزلــة( و»الخطــاب الإلهــي قبــل ورُود التبليــغ«، 

فيجعــل لصلــة الإنســان بالإلــه بهــذه التفرقــة طوَْرَيـْـن مُتعاقبَــنْ، حيــث يكــون التبليــغ النبــوي عبــارة 

عــن تذكــر بالخطــاب الإلهــي الســابق. ويبنــي المؤلــف كتابَــه عــى ثــاث صِــات بــن »الشريعــة« 

)التبليــغ النبــوي( و»الخطــاب الإلهــي« )صلــة الشريعــة بالفطــرة: ميثــاق الإشــهاد( و)صلــة الشريعــة 

بــالإرادة: ميثــاق الاســتئان( و)صلــة الشريعــة بالتّزكيــة: ميثــاق الإرســال(. فـ»الفطــرة« و»الإرادة« 

و»التزكيــة« هــي أركان حاكميــة الفقيــه المقاصــدي، وهــي مؤسســة عــى الموَاثيــق الثاثــة المذكــورة.

ــه  ــهاد«، وفي طريق ــاق الإش ــى »ميث ــرة« ع ــيس »الفط ــف بتأس ــتغل المؤل ــل الأول، اش في الفص

ــز بــن مفهــوم »الفطــرة« ومفهــوم »الغريــزة«، مناقشًــا العاّمــة »ابــن عاشــور« والعاّمــة  إليــه ميّ

»عــال الفــاسي« في تأويلهــا لمفهــوم »الفطــرة« وتمييــزه عــن مفهــوم »الغريــزة«. وقــد بــنّ المؤلــف 

ــدى  ــنجد ص ــور« )وس ــن عاش ــر اب ــور »الطاه ــى منظ ــت ع ــي دخل ــفية الت ــول الفلس ــض الأص بع

هــذا التفريــق بــن »الفطــرة« و»الغريــزة« يــردّد طــوال الكتــاب(. وفي تبيينــه للمضمــون القيمــي 

 الفطريّ، بنَّ الأساس الأسائّي لهذه »القيم« و»المعاني« )صلتها بالأساء الحسنى(. 
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وتقــدّم المؤلِّــف في الفصــل الثــاني بتأســيس مفهــوم »القيمــة« تأسيسًــا لافتـًـا، حيــث بــنّ أنــه مفهــوم 

قــرآني أصيــل، وأنــه ضروريّ لأيّ علــمٍ شرعــي فضــاً عــن علــم المقاصــد، مُؤاخــذًا المقَاصديـّـن بكونهــم 

لم يجــدوا حاجــةً إلى اســتثار مفهــوم »القيمــة« والارتقــاء بــه إلى أفــق »الحكمــة« و»المعنــى«، وقــد 

أتى هذا الفصل متميزاً بتحريره وإبداعه. 

في الفصــل الثالــث، يحُلِّــل المؤلــف تأســيس »الائتــار« عــى »الإشــهاد«، فلــن كانــت »الفطــرة« 

أســاس »الائتــار«، فــإن »الإشــهاد« هــو الأســاس الائتــاني لـ»الفطــرة«؛ إذ »الفطــرة ميثاقيّــة« فيكــون 

ــح  ــف يفت ــي أن المؤل ــاري. وبظنّ ــا الائت ــا لوَجْهه ــاق الإشــهاد« تأسيسً تأســيس الشريعــة عــى »ميث

آفاقـًـا بحثيّــة بالغــة الأهميــة في التأســيس الشرعــي، ســيكون لهــا أثرهُــا في التفكــر الدينــي الائتــاني.

وكعــادة المؤلــف في الاعــتراض عــى نفســه، والإجابــة عــن الاعتراضــات المحُتملــة، أورد اعتراضــات 

وبــنَّ إجابتــه عنهــا، وقــد قــرّر هنــا أمــراً جليــاً حيــث اعتــر الفطــرة بمنزلــة »المحَــلّ الــذي يوُاصــل 

فيــه الإنســان تلَقّــي الســؤال الأول وشُــهود الاتصّــال الأوّل« )كأنّ أخــذ »ميثــاق الإشــهاد« مــا يــزال 

ــا لــه عــى مــدى حياتــه(. وهكــذا، فحقيقــة »الفطــرة« هــي أنهــا خطــاب اللــه في  مُســتمرًّا ومُازمً

وجــدان الإنســان ســؤالًا واتصّــالا، وذلــك في مقابــل »الشريعــة« التــي هــي باغُــه إلينــا بيانـًـا وبيْنًــا، 

عــة المنُزلــة«. لــة بالشرِّ وهــو هنــا يســتدلّ بقــول »ابــن تيميــة«: »الكــال يحصــل بالفطــرة المكُمَّ

وبعــد هــذا، ســيتعمق المؤلــف في بيــان كيــف تســتمدّ »الفطرة« مــن »ميثاق الإشــهاد«؟ وســيُتمّم 

هــذا -لاحقًــا- ببحــث كيــف تُمــدّ الفطــرةُ الشريعــةَ؟ ولــذا ســيتوغّل الفيلســوف في تحليلــه مُســتثمراً 

فكرتــه المدهشــة عــن أن »الســؤال الإشــهادي مــا يــزال يــتردّد في الفطــرة بغــر انقطــاع«، وكذلــك أن 

»الاتصــال الإشــهادي قائــمٌ بغــر انفصــال«. ولا يمكــن الإتيــان هنــا عــى الخيــط الدقيــق الــذي تتبّعــه 

المؤلــف بحذاقــة تميَّــز بهــا قلمُــه المبــدع، ولا بـُـدَّ للقــارئ المهتــمّ أن يأخــذ بتتبــع هــذا الخيــط بانتبــاهٍ 

عــالٍ، لئــاّ تفوتــه فقــرة قــد تقطــع تسلسُــل المعنــى المســتمدّ وترابطــه.

خصــص المؤلــف الفصــل الرابــع للأســاء الحســنى والقيــم الأســائية، وبتحليــل متسلســل يصــل 

المؤلــف إلى نتيجتَــنْ:

ــذه . 	 ــرة«، ه ــنى« في »الفط ــاء الحس ــا »الأس ــي أحدثته ــار الت ــن الآث ــارة ع ــم« عب أن »القي

ــه. ــى رُبوبيّت ــهادهم ع ــد إش ــة آدم عن ــا إلى ذُرّي ــربُّ به ــرَّف ال ــي تعَ ــاء الت الأس

 أن هــذه الآثــار مُؤثِّــرة وليســت مجــرد انفعــالات معنويــة؛ لأن الانفعــال بالأســاء يعنــي تلقّــي 

هــذه الفاعليــة عنهــا، ومــن هنــا تنكشــف لنــا فاعليــة القيــم عــى الإنســان.
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وســيُخصّص المؤلــف عديــد الصفحــات لتحريــرات مهمــة وثمينــة حــول وظيفــة »القيــم« وأثرهــا 

في المعرفــة والإدراك والتجربــة لــدى الإنســان، ثــم أنــواع العاقــات بــن »القيــم الأســائية«، ليصــل إلى 

نمــاذج تطبيقيــة للعاقــات الأســائية عــى »المقاصــد«، حيــث ســيتضّح في تحليلــه لهــذه الموضوعــات 

السّــامية أن »ميثــاق الإشــهاد« هــو الــذي علَّــم الإنســان كيــف يتوســط بالقيــم الأســائية في تكويــن 

عقلــه، في حــن أن »ميثــاق الاســتئان« ســيُعلمّ الإنســان قــدرةً أخــرى غــر »العقــل«، وهــي »الإرادة« 

)»العقــل« و»الإرادة« هــا الخاصيّتــان اللتّــان بهــا قِــوام الإنســانية(.

ــاء »الإرادة« عــى »الاســتئان«، واشــتبك مُطــوّلًا مــع  ــف لبن ــاني، فخصّصــه المؤل ــاب الث أمــا الب

»ابــن عاشــور« في عــدّة نقــاط تتعلـّـق بـ»ميثــاق الاســتئان«، ثــم إن تأســيس مفهــوم »الإرادة« عــى 

ــل  ــوع الفص ــد« -موض ــال »القص ــن خ ــوم »الإرادة« م ــاول مفه ــى إلى تن ــتئان« أف ــاق الاس »ميث

الســادس- الــذي ينقســم إلى لغــوي وشــعوري، وفيــه نــازع المؤلــف موقــف »الشــاطبي« مــن تفريــق 

دة، مُميِّــزاً بــن »الأمــر في عــالم التواثـُـق« و»الأمــر في  »الإرادة الإلهيــة«، وأورد عليــه اعتراضــات مُتعــدِّ

عــالم التعّامُــل«، ثــم يُــورد اعتراضــات عــى اســتعال مفهــوم »القصــد« بوصفــه عنوانًــا لهــذا العلــم 

المســمى بـ»علــم المقاصــد«، فــراه يســتبدل مــكان »القصــد« مصطلــحَ »الفهــم«، وهنا تظهــر مراجعة 

المؤلــف لاجتهاداتــه الســابقة المنشــورة في كتــاب »ســؤال المنهــج« بخصــوص التقســيم المعــروف عنــه 

الــذي فــرقّ فيــه بــن »القُصــود« و»المقصــودات« و»المقاصــد«، وقــد حافــظ المؤلــف عــى القضايــا 

الأساســية نفســها وأجــرى تغيــراً في الأســاء، فحافــظ عــى مصطلــح »القصــد« )وجمعُــه »القُصــود«( 

للدلالــة عــى المعنــى الشــعوريّ، وأمــا مصطلــح »المقصــود« )وجمعُــه »المقصــودات«( وهــو المعنــى 

الــدلالي، فقــد ارتــأى أن مصطلــح »المفهــوم« )وهــو مــن »الفهــم« أو »المـُـراد«( أنســب وأقــرب لعــدم 

الجَــزمْ بـ»المـُـراد الإلهــي«، وأيضًــا لمــا تتضمّنــه عبــارة »مقصــود الإلــه« مــن تشــبيه، )ويمكــن أيضًــا 

مراجعــة مــا وجّهــه المؤلــف في كتابــه »المفاهيــم الأخاقيــة« مــن نقــد للنظريــة القصديــة للفيلســوف 

ــبيه  ــة التش ــة في آف ــة الأخاقي ــذه المدرس ــة ه ــوع نظري ــاول وق ــد تن ــن، فق ــب كوي ــي فيلي الأمري

ــدل عــى »المضمــون القِيمــي«،  ــو ي ــه »المقَاصــد«( فه ــح »المقصــد« )وجمعُ ــا مصطل النفــسي(، وأم

وأيضًــا اســتبدل بــه المؤلــف مصطلــح »القيمــة«، بحيــث يكــون »علــم المقاصــد« هــو »علــم القِيــم«.

ــع  ــذي يجُم ــد« )ال ــاني »القص ــن مع ــاني م ــم الث ــف في القس ــل المؤل ــابع، يدخ ــل الس وفي الفص

عــى »القُصــود«( وهــو »المعنــى الشــعوري«، وقــد احتفــظ الأســتاذ بهــذه التســمية خافًــا لمــا فعــل 

ــة« و»الإخــاص«،  ــم »الباعــث« و»العــزم« و»الني ــل مفاهي ــاول بالتحلي ــن، فتن ــع الاســمَنْ الآخرَيْ م

ــدان«  ــة »الوج ــاول خاصي ــم تن ــعوري«، ث ــد الش ــص »القص ــل خصائ ــل بتحلي ــذا الفص ــح ه وافتت

ــى  ــب« فاعــترض ع ــوم »القل ــاول مفه ــا تن ــات«، ك ــي هــي »إنشــاء الغاي ــة« الت ــة »التَّغْيِيَ وخاصي



قراءة في كتاب التأسيس الائتماني لعلم المقاصد 6

ــزاً  مبــدأ أن »النِّيــة« محلهّــا »القلــب«، وجعــل »الــرُّوح« تقــوم مكانهــا، وأفــرد لمفهــوم »الــروح« حيّ

« بوصفــه محــلّ »الإخــاص« الــذي وصفــه بـ»الأصليّة«  ّ واســعًا مــن البحــث، ثــم تنــاول مفهــوم »الــرِّ

ــة«. و»الاّنهائيّ

وفي البــاب الثالــث، يقــوم المؤلــف بتأســيس »التزكيــة« عــى »ميثــاق الإرســال«، آخــذًا في بيــان 

مفهــوم »التزكيــة« وناقــدًا إهــال المقَاصديّــن لــه رغــم تــردّده في »القــرآن الكريــم«، مــاّ يشُــر إلى 

إهالهــم للمُكــوّن الأخاقــي مــن »المقاصــد«، كــا أظهــر مُفارقــةً وقــع فيهــا أهــل المقاصــد، وهــي 

ــم الأخــاق  ــد معنــى »عل ــه، فاســمه يفُي ــادّ مضمون ــه يضُ ــدو مــن اســمه أن ــم المقَاصــد« يب أن »عل

الإســامية«، في حــن أن موضوعــه يــدور عــى »الأحــكام القانونيــة« مــن الديــن، وقــد نتجــت عــن 

ــا  ــي الواجــب، وإنّم ــا يقت ــا ك ــب لذاته ــم« لا تطُلَ ــرى، وهــي أن »القي ــةٌ أخُ ــة مفارق هــذه المفارق

تطُلــب مــن »الأحــكام« تعليــاً لهــا، بحيــث تبــدو »القيــم« خادمــة لـ»الأحــكام«، مــاّ يعــود عــى 

أصالتهــا بالنّســيان.

شرع المؤلــف بعــد ذلــك في بيــان انبنــاء »التزكيــة« عــى خطــاب التبليــغ في »ميثــاق الإرســال« 

ــة  ــت الإرادة الإلهي ــة«، إذ تجلّ ــة التعّامُليّ ــة« و»الحال ــة التوّاثقُيّ ــن »الحال ــل ب ــصّ بالوص ــذي يخت ال

بالمصالــح الدنيويــة والأخُرويــة التــي يـُـراد بهــا تزكيــة الإنســان، فتنــاول »عالميّــة التزّكيــة«، ومــن هنــا 

تنــاول الأســتاذ مفهــوم »المصلحــة« متوســعًا في التحليــل ومُجــدّدًا النظــر في كثــر مــن موضوعاتهــا، 

مُتحــاورًا مــع »الغــزالي« و»العــز ابــن عبــد الســام«، ثــم مــع »ابــن تيميــة« و»الطــوفي« الحنبــيّ.

ــل بالاســتقراء لمعرفــة المصالح  وفي الفصــل العــاشر، عمــل الأســتاذ البصــر منطقيًّــا عــى نقــد التوسُّ

والمقاصــد مُبيّنًــا أخطــاره عــى الفقــه، فجــاء بتحقيقــاتٍ ثمينــة وجوهريــة وهــو مــن أخصــب المواضع 

الإبداعيــة في الكتــاب، ثــم تنــاول تأســيس علــل الأحــكام الشرعيــة عــى وجــود الشريعــة، فالتوحيــد 

الإشــهادي هــو العلــة العقديــة لوجــود الشريعــة، والمســؤولية الائتانيــة هــي العلــة التكليفيــة لوجود 

الشريعــة، والتزكيــة العالميــة هــي العلــة التبليغيــة لوجــود الشريعــة. وفي هــذا الفصــل عمــل المؤلــف 

عــى إعــادة النظــر بشــكل جــذري في التقســيم المعهــود للمصالــح؛ تمهيــدًا لوضــع تقســيم ائتــاني 

جديــد، كــا تنــاول فيــه مفهــوم المصلحــة وعاقتــه بمفهــوم القيــم، وأيضًــا العديــد مــن المفاهيــم، 

ــدة  ــة والمفس ــور والمصلح ــاح والن ــم الص ــام«، ومفاهي ــد الس ــن عب ــز اب ــد »الع ــان عن ــل الإحس مث

واللّــذة.

وفي الفصــل الثــاني عــشر والأخــر، تنــاول التقســيم الائتــاني لأصــول القيــم مؤسسًــا مبــادئ هــذا 

التقســيم عــى أربعــة أسُــس: مبــدأ الفــرق بــن »العبديــة التســخرية« و»العبديــة التخيريــة«، ومبدأ 

قيميّــة كل شيء، ومبــدأ أخاقيــة كل شيء، ومبــدأ تقديــم »القيــم الغائيّــة« عــى »القيــم الوَسَــليةّ«. 

ــل »أســائية«،  ــة« أو ق ــم فطري ــة إلى »قي ــم الأخاقي ــام بتقســيم القي ــادئ ق ــاءً عــى هــذه المب  وبِن
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و»قيــم غريزيــة« أو قــل »أشــيائية«، مقســاًّ »القيــم الغريزيــة« إلى »قيــم حيويــة« و»قيــم 

 ماديــة«، ومقســاً »القيــم الفطريــة« إلى »قيــم التوحيــد الإشــهادي« و»قيــم المســؤولية الائتانيــة«، 

 ثــم مقسّــاً »قيــم التوحيــد الإشــهادي« إلى »قيــم عقديــة« تشــمل »قيــم الإيمــان« و»قيــم العــزم«، 

ومقسّــاً  الإحســان«،  و»قيــم  الإخــاص«  و»قيــم  النيــة«  »قيــم  تشــمل  روحيــة«   و»قيــم 

ــز هــذا التقســيم  ــة«، ولا يخفــى تميّ ــم عملي ــة« و»قي ــم عقلي ــة« إلى »قي ــم المســؤولية الائتاني »قي

وشــموله ودقتــه. وبــنَّ المؤلــف فيــا بعــد بعــض الاعتراضــات الســابقة عــى التقســيم المعهــود، فبــدأ 

بـ»ابــن تيميــة«، ثــم أعقبــه بـ»العــز ابــن عبــد الســام«، ثــم أورد الاعتراضــات المحتملة عى التقســيم 

الائتــاني وأجــاب عنهــا.

وفي الخاتمــة يعُطــي المؤلــف تصــورًا جامعًــا عــن عملــه في الكتــاب نقــدًا وبنــاء. وتبقــى ماحظــة 

عامــة يمكــن الإشــارة إليهــا وهــي أن المؤلــف في كتابــه هــذا بــدا أقــرب إلى ثاثــة مــن المقاصديّــن 

أكــر مــن غرهــم، وهــم »ابــن تيميــة« و»ابــن القيّــم« و»العــز ابــن عبــد الســام«، في حــن ســيلمح 

القــارئ أنــه اتخّــذ مســافةً نقديــةً مــع »أبي إســحاق الشــاطبي« و»الطاهــر ابــن عاشــور«؛ ولهــذا بــنّ 

في نهايــة خاتمتــه أنــه في نقــده لبعــض العلــاء قــد تحــرّى ألّا يتحامــل عــى أحــد منهــم؛ إذ يقــول 

عــن كل منقــود: »بــل لم يكــن نقدُنــا لــه إلّا إبــرازاً لــدوره الاجتهــادي الكبــر، بــل غالبًــا مــا كان نقدُنــا 

لدعــاوى بعضهــم مصحوبـًـا بتأييدنــا لدعــاوى أخــرى لــه، حتــى كأننــا لم ننقُــده قــط، بــل كأننّــا ننحــاز 

إليــه، ومــا ذاك إلّا لأن هدفنــا مــن هــذا العمــل لم يكــن إلّا الإســهام في بنــاء »علــم المقاصــد« عــى 

أسُُــس عالميــة لا تتزلــزل، أسُــس تسُــنِد مشروعيتــه وتـُـرِز معقوليتــه وتوُطِّــد مقبوليتــه في العــالم«.

وهنــا نجــد مــن المناســب اســتحضار مقولــة المؤلــف في كتابــه »روح الديــن«: »إن هــذا لا يعنــي 

نــا بعضُهــم خصــاً لهــم، مــع أننــا  أننــا لم نحفــظ لمــن انتقدناهــم أقَدْارهَــم وأفَضْالهــم، حتــى ولــو عَدَّ

لا نخُاصــم إلّا الباطــل ولــو التبــس علينــا مــن غفلــةٍ مــن أمرنــا؛ لا جَــرمََ أننــا نكَْــره الخصومــة، لكــن 

نــا نصــراً لهــم، مــع أننــا لا ننــاصر  الباطــل أكــرهَُ إلينــا؛ وفي المقابــل، فــإنَّ فيمَــن انتقدناهــم مَــن يعَدُّ

إلا الحــق ولــو ظهــر عــى يــد خصمنــا؛ لا جَــرمََ أننــا نحــب النــرة، لكــن الحــق أحــبّ إلينــا« .وبــا 

ريــب، فهــذا العمــل الفكــريّ ســيُلقي بظالــه عــى حــوارات »المقاصــد« و«الأخــاق« كليهْــا، حيــث 

حســم المؤلــف عاقــة الأخــاق بالمقاصــد ورسّــخها ترســيخًا مــن خــال اســتبدال وصــف »القيــم« 

مــكان »المقَاصــد«، فـ»المقَاصــد« عنــد فيلســوفنا إنمــا هــي »القيــم« و»الأخــاق«.

هــذا الكتــاب جهــد فلســفي متميــز، امتــدادًا لجهــود كبــار المقاصديــن في »تخليــق الشريعــة« 

ــا. وترســيخ »وحدتهــا الأخاقيــة والأمريــة«، في مخاطبــة وإصــاح الإنســان ظاهــراً وباطنً




